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ذوق الصلة ه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف النبيين 
والمرسلین» وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا ثرا وبعد: 

فهذا فصل نفيس في حزء لطيف» تكلم فيه ابن القيم الجوزية رمه 
اله عن صفة الصلاة ني مواضع من كتبه» بطريقة مبتكرة» لم يسبق إليها 
فيما أعلم. حيث تكلم عن لَب الصلاة ومخهاء وهو الخشوع من التكبير 
إلى التسليم» فأتى فيه بكل عجيب ومفيد. 

أما الموضع الأول: فذكره في طيات كتابه عن مسألة 
السّماع" وقال في آحره: «فهذه إشارة ماء ونبذة يسيرة حدًا في 
ذوق الصلاة». 

والموضع الثانن: ففي كتابه عن الصلاة وحكم تا ركها" ولا كان 
هذا الفصل على نفاسته مغمورًا بين تلك الصفحات» كان من المفيد 
جحلا إفراده ليعمٌ نفعه المسلمين كافة» معنودًا بكلمات تناسب فقراته. 

والموضع الثالث: في رسالة له إلى أحد إخحوانه. 

وعن كلمة الذوق قال ابن تيمية رحهه الله : «فلفظ الذوق 


)١(‏ طبعه دار العاصمة بالریاض عام ٠٤١۹‏ هه بتحقيق راشد الحمده وقد أثبت أهم 
تعليقاته على النص. 

(۲) طبعته مؤسسة الرسالة عام ٤٠٠٠١‏ ٠ه‏ بتحقيق تيسير زعيتر وقد أثبت أهم تعليقاته 
على النص» مع تصويب ما يلزم بطبعة دار ابن كثير بتحقيق محمد نظام الدين. 


ذوق الصلاة 


E 
وقال أيضًا: «فهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكرٌ‎ 
من الود والذوق الإبعان الشرعى دون الضلالي البدعى» ففى‎ 
صحيح مسلم عن البي 45 أنه قال: «ذاق طعم الإيعان من رضي‎ 

بالله ربا وبالإاسلام دیتا وعحمد نبيًا». 
وجد يمن حلاوة الإان: أن یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهاء وأن حب المرء لا به إل لله وأن یکره أن پعود ٤‏ 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»". 
ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: «إذا لم جحد للعمل 
حلاوة ي قلبك وانشراحًا فاتّهمّه فإن الرب تعالى شكور». 
قال ابن القيم معقبًا عليه: «يعن أنه لا بد أن يثيب العامل على 
عمله قي الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين» 
فحيث لم جد ذلك فعمله مدحول» أ.ه کلامه. 
وما توفیقي إلا بالله عليه ت وکلت وإلیه أنیب. 
کتبه 
م 


() الفتاوی (۱۰۹/۷). 
(۲) الفتاوی .)٤۸/۱۰(‏ 
(۳) مدارج السالكين (منزلة المراقمة). 


الرسالة الأولى: 


قال ابن القيم رهه الله 


حقيقة الصلاة 


لا ريب أن الصلاة قرة عيون الحبين» ولذة أرواح الموحدين» 
ومحك أحوال الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهي رحته 
المهداة إلى عبيده هداهم إليها وعرفهم مما رحهمة يمم وإكرامًا هم؛ 
لینالوا بها شرف کرامته» والفوز بقربه» لا حاجة منه إليهم» بل منه 
نّا وفضلاً منه عليهم» وتعبد ما القلب والحوارح جيعًاء وجعل 
حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمهما وهو إقباله على ربه 
سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقیام بین يديه 
وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده 
وتكميل حقوق عبوديته حي تقع على الوحه الذي يرضاه. 


الصلاة مأدبة وغیٺث 


وما امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبايما من داحل فيه 
وحار ج عنه» اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيًاً له مأدبة قد 
جمعت من جيع الألوان والتحف والخلع والعطاياء ودعاه إليه كل 
يوم خمس مرات» وجحعل كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة 
ومصلحة مذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة ليست في اللون الآحر؛ 
ES N E‏ 
صنف من أصناف الكرامة» ويكون كل فعل من أفعال تلك 
العبودية مكفرًا لمذموم کان يكرهه بإزائه» ولیثبه عليه نورا حاصًا 
وقوة ني قلبه وجوارحه وثوابا حاصا يوم لقائه. 


ذوق الصلة ۹ 
الصدور من المأدبة 


فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه وَحلَعَ عليه 
بخلع القبول وأغناه؛ لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط 
والجدب والجحو ع والظماً والعري والسقم ما ناله» فأصدره من عنده 
وقد أغناه عن الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 


تجديد الدعوة 


وما كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متواليًاء جدد له 
الدعوة إلى هذه للمأدبة وقتا بعد وقت رحة منه به» فلا يزال 
مستسقيًا مَنْ بيده غيث القلوب وسقيها مستمطرًا سحائب رحهته؛ 
للا ييبس ما أنبتته له تلك من كلا الإيعان وعشبه ونماره» وللا 
تنقطع مادة النبات والقلب قي استسقاء واستمطار» هكذا دائمًا 
یشکو الى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقیا رمته» وغیث بره 
فهذا دأب العبد أيام حياته. 


الغفلة قحط 


فإن الغفلة الي تتنزل بالقلب هى القحط والجدب» فما دام قي 
ذکر الله ااال عليه ف الجا واقع عليه کالمطر المتدارك فإذا 
غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمكنت الغفلة 
واستحكمت صارت أرضه ميتة» وسنته حرداء يابسة» وحريق 
الات امن کا وات کا 


.)١١٤/١۲( السمايم: الريح الحارة. لسان العرب‎ )١( 


عاقبة الغفلة 


وإذا تدارك عليه غيث الرحهمة اهتزت أرضه وربت وأنبتت من 
كل زوج بيج فإذا ناله القحط والجدب كان منزلة شجرة 
رطوبتها ولينها ونمارها من الماءء فإذا منعت من الماء يست عروقها 
ويلك غاا ٠‏ كك ارا ورا اممف الأعصان و الجرة 
فإذا مددت منها غصتا إلى نفسك لم بمتد ولم ينقد لك وانكسر 
فحينغذ تقتضي حكمة ة قيم البستان قطع تلك الشجرة ة وحعلها وقودا 
للنار. 


يبوسة القلب 


فكذلك القلب» إنما بيس إذا حلا من توحيد الله وحبه ومعرفته 
وذكره» ودعائه فتصيبه حرارة النفس» ونار الشهوات فتمتنع 
أغصان الجوارح من الامتداد إذا مدقا والانقياد إذا قدهاء فلا 
تصلح بعد هي والشحرة إلا لار: فمن شرح الله صَذرة 
سام فهو على ور مِن رَه فول لِلقاسية فلوبْهُم من ذکر الله 
ويك في ضلًال مُبين) [الزمر: ۲۲]. 


مطر القلب 
فإذا كان القلب ممطورًا حطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة 
رطبة» فإذا مددقا إل أمر الله انقادت معك» وأقبلت سريعة لينة 
وادعة» فجنيت منها من غار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك 


الأغصان ومادتما من رطوبة القلب وريه» فالمادة تعمل عملها في 
القلب والحوارح» وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال 
البر؛ لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنشر في الجوارح» 
فتحمل كل حارحة مرها من العبودية. 


استعمال الجوارح 


ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه» وطاعة 
ر ا ع اياوه ها 

والناس بعد ذلك ثلائة أقسام: 

أحدها: مَّن استعمل تلك الجحوارح فيما خلقت له وأريد منهاء 
فهذا هر الذي تاجر ي الله بأربح التجحارة وبا نفسه لله بأربح 
البيع» والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جيعها في العبودية تبعا 

الثاني : مَّن استعملها فيما لم تُخلق له» ولم يخلق اء فهذا هو 
الذي حاب سعيه وخحسرت تحارته» وفات رصی ربه عنه وجحزیل 
ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. 

E E O E a Od 
أعظم حسارة» فإن العبد خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة» وأبغخض‎ 
الخلق إلى الله البطال الذي هو لا في شغل الدنيا ولا في سعي‎ 
الآحرة» فهذا كل على الدنيا والدين.‎ 


۱۲ ذوق الصلة 


فالأول: کرحل أقطع را وا ی ات رت 
والبذار» وأعطي ما يكفيها لسقيهاء فحرثها وهيّأها للزراعة وبذر 
فيها من أنواع الغلال» وغرس فيها من أنواع الثمار والفواكه 
المحتلفة الأنواع» ثم م يهملها بل أقام عليها الحرس وحفظها من 
المفسدين وحعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منها» ويغرس 
عوض ما يبس وينفي دغلها ويقطع شو كهاء ويستعين .مغلها على 
E‏ 


والثاني: .منزلة رحل أحذ تلك الأرض فجعلها مأوى للسباع 
والهوام ومطرحًا للجحيف والأنتانء وحعلها معقلا يأوي إليه كل 
فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. 


فهذا مثال أهل الغفلة» والذي قبله مثال أهل الخيانة والجناية» 


ذوق الصلة ۳ 


والأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما حلقوا له. 

فالأول: إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو 
ذكر وطاعة وقربة ومزيد. 

والثاي: إذا فعل ذلك كان عليه لا له» وكان في طرد وإبعاد 

والثالث: إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني: يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي» فإن الله م بملكه 
ما ملکه لیستعین به على غخالفته» فهو جان متعد خائن لله فی نعمه» 

والقالث: يتقلب ف ذلك ویتناوله بحکم الغفلة وبمجة النفس 
وطبيعتهاء لم ببتغ بذلك رضوان الله والتقرب إليه» فهذا حسران بين 
إذ عطل أوقات عمره الي لا قيمة ها عن أفضل الأرباح والتجارب. 

غا الله ائه امو حكن إل هذه الصلوات امس هة م 
عليهم» وهياً هم فيها أنواع العبادة؛ لينال العبد من كل قول وفعل 
وحركة وسكون حظه من عطاياه. 


وافد املك 


وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره 


٤‏ ذوق الصلة 


بکلیته بین يديه فاذا م يقبل عليه واشتغل بغيره وَلَهّا بحديث النفس» 
كان .منزلة وافد وفد إلى باب للملك معتذرًا من خحطعه وزلله» 
تالايب جرده ور هته ,تطعا اله ما قوت ٠‏ قلبه؛ 
ليقوى على القيام تي خدمته» فلما وصل إلى الباب ولم يبق إلا 
مناحاة الملك التفت عن املك وزاغ عنه ينا أو ولاه ظهره» 
واشتغل عنه بأمقت شيء إلى لملك وأقله عنده قدرا فآثره عليه 
وصيره قبلة قلبه» وحل توجهه» وموضع سره» وبعث غلمانه 
وحدمه» ليقفوا قي طاعة لملك» ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في 
الخدمة» والملك شاهد ذلك ويرى حاله. 


كرم الملك 


3 هذا فکرم املك و جوده و سعة بره وإحسانه يأیى أن 
ينصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبها من رحته وإحسانه. 
لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السّهمان من الغامين 
e ES 0...‏ ن ر 
وبين الرضخ” لمن لا سهم له: الكل دَرَجَات مما عيلوا 
وَليوفيهم أعَمَالهُم وَهُم لا يظلمُون» وال سبحانه خلق هذا النوع 
الإنساني لنفسه واخحتصه وخلق له كل شيء كما ق الأثر الإهي: 
«ابن آدم خلقتك لنفسي» وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك 
لا تشتغل عا خلقته لك عما خلقتك له». 


.)۲۲۸/۲( الرضخ: العطية القليلة. انظر النهاية لابن الأثیر‎ )١( 


فلا تتعب» ابن آدم» اطلبني تجدن» وإن وجدتني وجدت کل 
شیء»› وإن فتك فاتك کل شىء وأنا خير لك من کل شیء». 


سبب القرب 


وجعل الصلاة سببًا موصلا له إلى قربه ومناحاته وعبته والأنس به 
وما بين صلاتين تحدث له الغفلة والحفوة والإعراض والزلات والخطاياء 
فيبعده ذلك عن ربه» وينحيه عن قربه» ويصير كانه أحبي عن العبودية 
ليس من جلة العبيدء ورا ألقى بيده إلى أسر العدو فأسره وغله وقيده 
وجنه في سجن نفسه وهواه» فحظه ضيق الصدر ومعالحة الهموم 
والغموم والأحزان والحسرات» ولا تدري السبب في ذلك. 

فاقتضت رحمة ربه الرحيم به أن جعل له من عبوديته عبودية 
حامعة مختلفة الأحزاء والحالات» بحسب اختلاف الأحداث الي 
حاءت من العبد وبحسب شدة حاحته إلى نصيبه من كل خير من 
أجزاء تلك العبودية. 


طهارة القدوم 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرًا والوضوء له 
ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة» وباطنه وسره 
طهارة القلب من أو ساخحه وأدرانه بالتوبة وهذا يقرن سبحانه بين التوبة 
والطهارة في قوله: للإن الله يحب التوابين وبحب المتَطَهُرين) 
[البقرة: ]۲١١‏ .وشرع البي 44 للمتطهر بعد فراغه من الوضوء أن 
يتشهد ثم يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 


۱٦‏ ذوق اللصلة 


المتطهرين». فكمل له مراتب الطهارة باطتًا وظاهرًا. 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك» وبالتوبة يتطهر من الذنوب» 
وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة فشرع أكمل مراتب الطهارة 
قبل الدحول على الله والوقوف بين يديه» فلما طهر ظاهرًا وباطتًا 
أذن له بالدحول عليه بالقيام بين يديه إذ يخلص من الإباق .عجيئه 
الى داره و حل عبودیته. 

وهذا کان اجیءِ ا المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة 
عند قوم والمستحبة عند آخحرين. 


استقبال القبلة 


والعبد کان قي حال غفلته كالاآبق عن ربه وقد عطل جوارحه 
وقلبه عن الخدمة الي خلق هماء فإذا حاء إليه فقد رحع من إباقه فإذا 
وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار» فقد استدعى 
عَطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض. 


وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوحهه» ویستقبل الله عز 
وحل بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولى والإعراض» ثم قام بين 
يديه مقام الذليل الخاضع اللسكين المستعطف لسيده وألقي بیدیه 
مسلمًا مستسلمًا ناكس الرأس حخاشع القلب مطرق الطرف لا 
یلتفت قلبه عنه ولا طرفه بمنة ولا يسرة بل قد توحه بقلبه کله اليه 


)١(‏ الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحرجه الترمذي» كتاب الطهارة 
باب فيما يقال بعد الوضوء .)۷۷/١(‏ 


م کبره بال لتعظيم والإحلال وواطأً قلبه ف التكير لسانه فکان 
الله أكبر قي قلبه من كل شيء وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في 
لبه شىء أ كر من اله وشخله عة اذا اشتغل عن اله بره و كان 
ما اشتغل به اهم عندهم من الله کان تکبیره بلسانه دون قابه. 

۲- ویمنعه من التفات قلبه إل غير الله. 

فک دو وی ف ا کی ھن کل کے عه ی فل 
الله أكبر والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الآفتين اللتين هما من 
أعظم الحجب بينه وبين الله. 


دعاء الاستفتاح 


فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وأثى على الله ما هو 
أهله» فقد حرج عن الغفلة الي هي حجاب أيضًا بينه وبين الله. 

وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدحول عليه 
تعظيمًا له وتمجيدًا ومقدمة بين يدي حاحته» فكان في هذا الثناء من 
أدب العبودية ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه 
بحو ائجه. 


الاستعاذة بالل 


فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان 
فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف 
مقاماته وأنفعها له ٿي دنياه وآخرته» فهو أحرص شيء على صرفه 
عنه واقتطاعه دونه بالبدن والقلب» فإن عجز عن اقتطاعه وتعطیله 
عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر 
العبد بالاستعاذة بالله منه لیسلم له مقامه بين يدي ربه» وليحيي قابه 
ویستنیر .ما یتدبره ويتفهمه من کلام سيده الذي هو سبب حياته 
ونعيمه وفلاحه» فالشيطان أحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود 
التلاوة. 

ولا علم سبحانه حسد العدو وتفرغه للعبد» وعجز العبد عنه» 
أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجحئ إليه في صرفه عنه فيكتفى 
بالاستعاذة مؤنة حاربته ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا 
العدو فاستعذ بى واستجر بى أكفكه وأمنعك منه. 


وقال لي شيخ الإسلام“ قدس الله روحه يومًا: «إذا هاش 
عليك کلب الغنم فلا تشتغل .ححاربته ومدافعته» وعليك بالراعی 
فاستغتث به فهو بضر فت عك الكلب». 


فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منه فأفضى القلب إلى معان 


(۱) هو ابن تيمية رمه الله. 


القرآن» ووقع في رياضه المونقة“ وشاهد عجائبه الي تبهر العقول» 
واستخحرج من کنوزه وذحائره ما لا عين رأت ولا اُذن سمعت» 
وكان الحائل بينه وبين ذلك» النفس والشيطان» والنفس منفعلة 
للشيطان سامعة منه فإذا بعد عنها وطرد نم ما املك وثبتها وذكرها 
عا فيه سعادتما وجحاهها. 


القراءة 


SS 
فليحذر كل الحذر من التعرض لقته وسخحطه أن يناجيه ويخاطبه‎ 
وهو معرض عنه ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته ویکون‎ 
عنزلة رحل قربه ملك من ملوك الدنيا فأقامه بين يديه» فجحعل‎ 
يخاطبه الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوحهه بمنة ويسرة» فما‎ 
الظن .عقت الملك مذاء فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب‎ 
العالمين وقيوم السماوات والأرض.‎ 
وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جحواب ربه له وكأنه سمعه‎ 
بقول: دن غبدي. حن قول * الْحَمْد لله رب العَالمن) فإذا‎ 
قال: #الرَّحْمَن الرّجيم# وقف لحظة ينتظر قوله: «أثنى علي‎ 
عبدي» فإذا قال: امالك يوم ال انتظر قوله: «مجدن‎ 
عبدي» فإذا قال: للإِيًاك عبد وَإِياكَ تستعين) انتظر قرله: «هذا‎ 


)١(‏ المونتق: من الأنتق وهو الفرح والسرور» ورياضه للمونقة أي بساتينه الي تحلب 
الفرح والسرور. 


بيني وبين عبدي» فإذا قال: اهيا الصرَّاط الْمْستَقيم) إلى آحر 
انتظر قوله: «هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»'. 


طعم الصلاة 


ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهما» كما لا يقوم غير القيام وال ركو ع والسجود مقامهاء فلكل 
عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحعصل من غيرهاء 
ثم لكل آية من آيات الفانحة عبودية وذوق ووحد يخصها. 
الحمد لله 


فعند قوله: «الْحَمْد لله رب الْعَلَمين» جحد تحت هذه الكلمة 
E‏ فعلاً ووصقا واسمًاء وتنزیهه عن کل 
سوء وعيب فعلاً ووصقا واسمًا» فهو محمود ي أفعاله وأوصافه 
راا رة نالرات ,لقان ى أفاله روصا ااه 
فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك 
وأوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت حلال» وأسماۋه كلها 
حسنئ» وحمده قد ملأ الدنيا والآحرة والسماوات والأرض وما 
بينهما وما فيهما فالكون كله ناطق بحمده» والخلق والأمر صادر 
عن مده وقائم بحمده ووجد بحمده؛ فحمده هو سبب وحود کل 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة وأوله «قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» وقد 
أحرجحه مسلم كتاب الصلاة باب وجحوب قراءة الفاتحة قي کل رکعة .)۲۹٦/۱(‏ 


ذوق الصلة ۲١‏ 


موحود» وهو غاية کل موجود» وکل موجود شاهد بحمده» 
وإرساله رسوله بحمده» وإنزاله كتبه بحمده» والحنة عمرت بأهلها 
بحمده» والنار عمرت بأهلها بحمده» وما أطيع إلا بحمده وما 
عصي إلا بحمده» ولا تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يحرك ف الكون 
ذرة إلا بحمده» وهو المحمود لذاته» وإن م يحمده العباد» كما أنه هو 
الواحد الأحد ولو لم يوحده العبادء والإله الحق وإن لم يؤهوه» وهو 
سبحانه الذي حمد نفسه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمينء 
كما قال البي بٍ: «إن الله تعالى قال على لسان نبيه: مع الله لمن 
مده . 

فهو الحامد لنفسه قى الحقيقة على لسان عبده» فإنه الذي 
أحری الحمد على لسانه وقلبه وإحراژه بحمده. 

فله الحمد كله» وله املك کله» وبیده الخیر کله وإليه يرحع 
الأمر كله» فهذه المعرفة من عبودية الحمد. 

ومن عبودیته أيضًا أن یعلم أن هده لربه سبحانه نعمة منه 
عليه» يستحق عليها الحمد فإذا همده على هذه النعمة استوحب 
عليه مدا آحر على نعمة حمده وهلم جرا. 

فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلها في حهمده على نعمة من نعمه 
كان ما يجب له من الحمد ويستحق فوق ذلك وأضعاف» ولا 
يحصى أحد البتة ثناء عليه .محامده. 


.)٤١ ٤( إشارة إلى حديث أي موسی الأشعري رضي الله عنه مسلم‎ )١( 


۲ ذوق الصلة 


ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن الحمد وأن ما قام به 
منه» فالرب سبحانه هو امحمود عليه ٳذ هو ججریه على لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها 
ظاهرة وباطنة على ما يحب العبد وما يكرهه» فهو سبحانه المحمود 
على ذلك كله في الحقيقة وإن غاب عن شهود العبد. 


رب العالمين 


م لقوله: اورب العالمن» من العبودية شهود تفرده سبحانه 
أمورهم وموجحدهم ومفنيهم فهو وحده إمهم ومعبودهم وملجاهم 
ومفزعهم عند النوائب فلا رب غيره» ولا إله سواه. 


الرحمن الرحيم 


ثم لقوله: #الرَحْمَن الرّجيم# عبودية تخصهاء وهي شهود 
عموم رحته وسعها لکل شيء وأخحذ کل موجود بنصیبه منهاء ولا 
سيما الرحهة الخاصة الي أقامت عبده بین يديه في حدمته یناجیه 
بکلامه ویتملقه ویستر همه ویسأله هدايته ور هته وتام نعمته علیه» 
فهذا من رهته بعبده» فر هته وسعت کل شي کما أن حمده 
وسع کل شيء. 
مالك يوم الدين 


ذوق الصلة ۳ 


نم يعطي قوله: مالك يوم الذين# عبوديتها ويتأمل تضمنها 
لإئبات المعاد» وتفرد الرب فيه بالحکم ن حلقه» وأنه یوم دين فيه 
العباد بأعمالهم ق الخير والشر وذلك من تفاصيل حمده» وموجبه. 

كان وله المد لله رب العالئة إغيار غم جد 
تال قال .ال «هدي عبدي» ولا كان قوله: [الوَحمَن الرحيم) 
إعادة وتكريرًا لأوصاف كماله قال: «أثنى علي عبدي» فن الثناء 
أ كت كار “غامد اة اعات اكه وا وه 
سبحانه بتفرده ب لمًالك يَوْم الدّين# وهو الملك الحق المتضمن 
لظهور عدله وکبریائه وعظمته ووحدانیته وصدق رسله» می هذا 
الثناء جحد فقال: «مجدني عبدي» فإن التمجيد هو الثناء بصفات 
العظمة والجلال. 


إياك نعبد وإياك نستعين 


فإذا قال: ياك ا عبد وباك ستعین) انتظر حواب ربه له: 
«هذا بيني وبين عبدي؛ ا ما سأل» وتأمل عبودية هاتين 
الكلمتين وحقوقهما ومَيرَّ الكلمة الي لله والكلمة ال للعبد وَفَقه 
r EO‏ للك ومر ين التر حن الى 
تقتضيه كلمة # ياك ك عبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة وباك 
ھک وف سر کوت اتوق TT‏ السورة بين نوعي 
لثناء قبلهما والدعاء بعدهماء وفقة تقدم: ياك كعبد» على 
را تعن وتقدم العمول على الفعل مع الإتيان به مؤحرًا 
أوجز وأشد اخحتصارًا» وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة» وعلم ما 


دفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية» وكيف 
تدخله الكلمتان في صريح العبودية» وَعَلم كيف يدور القرآن من 
أوله إلى آخره على هاتين الكلمتين بل كيف يدور عليهما الخلق 
E ESE E OE‏ 
الغايات وأكمل الوسائل» وكيف جي ء مما بضمير الخطاب 


والحضور دون ضمير الغائب. 


اهدنا الصراط المستقيم 
نم تأمل ضرورته وفاقته إلى قوله: #اهدتا الصْرَاط المستقي) 


-١‏ معرفة الحق. ۲ وقصده وإرادته. 
۳- والعمل به ٤‏ - والثبات عليه. 


-٥‏ والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو 
فباستكمال هذه المراتب الخمس تستكمل المداية وما نقص 


أمور الهداية 


ولا كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية ي ظاهره وباطنه في جميع 
ما يأتیه ویذره من: 


ذوق الصلة ۲ 


E TN 
حتاج إلى التوبة منها وتوبته منها هي الهداية.‎ 

- وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو تاج إلى 
هداية تفاصيلها. 

-٣‏ وآمور قد هدي ٳليها من وحه دون وجه فهو تاج إلى 
تمام المداية فيها؛ لتتم له المداية ويزاد هدى إلى هداه. 

-٤‏ وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من المداية في مستقبلها 

-٥‏ وأمور يعتقد فيها جخلاف ما هي عليه» فهو محتاج إلى 
هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقادء وتثبت فيه ضده. 

-٦‏ وأمور من المداية هو قادر عليهاء ولكن م يخلق له إرادة 
فعلها فهو محتاج في تمام المداية إلى حلق إرادة يفعلها بها 

۷- وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع کونه مریدًا فهو 
محتاج في هدايته إلى إقداره عليها. 

۸- وأمور منها هو غير قادر علیها ولا مرید ها فهو حتاج إلى 
حلت القدرة والإرادة له لتتم له المداية. 

۹- وأمور هو قائم ما على وجه المداية اعتقادًا وإرادة وعملا 
فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. 


۲٦‏ ذوق الصلة 


كانت حاجته إلى سؤال الحداية أعظم الحاحات وفاقته إليها 
اشد الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة 
قي أفضل أحواله» وهي الصلوات الخمس مرات متعددة» لشدة 
ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب. 


الناس والهداية 


ثم بين أن سبيل أهل هذه المداية مغاير لسبيل هل الغضب وأهل 
الضلال» فانقسم الخلق إذا ثلاثة أقسام بالنسبة إلى هذه المداية: 


-١‏ منْعَم عليه بحصوهاء واستمرار حظه من النعم بحسب حظه 
من تفاصيلها وأقسامها. 
- وضال ل عط هذه المداية ولم يوفق هما 
e‏ ومغضوب عليه عرفها ولم يوفق للعمل .عوحبها. 
فالأول: انعم عليه قام بالهدى ودين الحق علمًاء عملا والضال 
ساخ عله اغلما رعملا والتضرب عليه غارف به غلا ملح نة 
مشروعية التأمين 


م شرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلا بإحابته وحصوله 
E EEE oa‏ ل ا 


)١(‏ حواب قوله: «ولا كان العبد مفتقرًا..». 


ذوق الصلة ۲۷ 


حين معوهم يجهرون به في صلاهم. 
ال ركوع 


ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع؛ تعظيمًا لأمر الله وزينة 
للصلاة وعبودية حاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح» واتباعًا لسنة 
رسول الله 4 فهو حلية الصلاةء وزينتهاء وتعظيمًا لشعائرها. 


ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر» فهو شعار 
الصلاة كما أن التلبية شعار الحج؛ ليعلم العبد أن سر الصلاة هو 
تعظيم الرب تعالى وتکبیره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خحضوعًا 
لعظمته واستكانة فيبته وتذللا لعزته» فثئ العبد له صلبه ووضع له 
قامته ونکس له رأسه وحن له ظهره معظما له ناطقا بتسبیحه 
القترن بتعظيمه» فاجتمع له حضوع القلب وخحضوع الجوارح» 
وحضوع القول» على أتم الأحوال وجمع له في هذا الذكر بين 
ا لخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له عن حضوع العبيد وأن الخضوع 
وصف العبد والعظمة وصف الرب. 

وتمام عبودية ال ركوع أن يتصاغر العبد ويتضاءل بحيث بحو 
تصاغره کل تعظيم منه لنفسه و یثبت مکانه تعظیمه لربه وکلما 
استولی على قلبه تعظیم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه» 
فال ركو ع للقلب بالذات والقصد وللجوارح بالتبع والتكملة. 


الاعتدال من ال ركوع 


ثم شرع له أن يحمد ربه ویثنٰ عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه 
ورجوعه إلى أحسن هيأته منتصب القامة معتدهاء فيحمد ربه ويثيٰ 
عليه بأن وفقه لذلك الخضوع» ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال 
والاستواء بین يديه» واقفا ی حدمته كما كان في حال القراءة. 

ولذلك الاعتدال ذوق حاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق 
الركوع وحاله» وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود 
سواء؛ ومذا کان رسول الله يطيله كما يطيل ال ركوع والسجود ویكثر 
فيه من الثناء والحمد والتمجید كما ذكرناه فی هديه“ بي وکان فى 
قيام اللیل يکثر فيه من قول: «لریي الحمد لري الحمد» یکررها. 

السجدة الأول 


ثم شرع له أن يکبر وخر ساحدا» ويعطي ي سجوده کل 
عضو من أعضائه حظه من العبودية فيضع ناصيته بالأرض بين يدي 
ربه مسندة راغمًا له أنفه حاضعًا له قلبه» ويضع أشرف ما فيه وهو 
وحهه بالأرض ولا سیما على التراب معفرًا له بين يدي سيده 
راغمًا له أنفه مخضعًا له قلبه وجوارحه» متذللا لعظمته» خحاضعًا 
لعزته مستکينًا بين يديه» اذل شيء وأکسره لربه تعالی مسبحًا له 


(۱) انظر زاد المعاد .)٠١/١(‏ 

)( جزء من حديث رواه حذيفة وقد أحرحه ابو داود قي سننه کتاب الصلاة باب 
ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده )۲۳٠/١(‏ والنسائي كتاب الافتتاح» باب : 
ما يقول قي قیامه ذلك (۱۹۹/۲) وأحمد قي مسنده .)۳۹۸/٥٩(‏ 


بعلوه قي أعظم کف ارت اغا ا ا ا 
وحضوعا وانكسارًا وقد طابق قلبه حال جحسمه» فسجد القلب 
کما سجد الوحه» وقد سجد معه أنفه و یداه ورکبتاه ورحلاه. 
وشرع له أن E)‏ فخذيه عن ساقیه» وبطنه عن فخذيه» 
فأحری به فی هذه الحال أن يکون أقرب إلى ربه منه في غيرها من 
الأحوال كما قال البي ءل «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»". 


سجود القلب 


وما كان سجود القلب حضوعه التام لربه» أمكنه استدامة هذا 
السجود إلى يوم لقائه. 

كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال: (أي وا 
سجدة لا يرفع رأسه منها حن يلقی ال" . 


vw 


.)٠١١/٤( يقل: يرفع النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه أبو هريرة» وقد أ حرحه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال ني 
ال ركوع والسجود .)٠٠١/١(‏ 

(۳) القائل: سهل بن عبد الله التستري كما في جحموع الفتاوى لابن تيمية 
(TAIT)‏ 


أسهاء الصلاة 


TE TEE 
SS 


س جي ج 


lu TT وقوله:‎ 

وقراءة كقوله: #وقرآن الجر إن فرآن الجر كان 
مَشهودًا) [الإسراء: ۷۸]. 

وركوعًا كقوله تعالى: وار كعُوا مع الراكعين) [البقرة: ]٤١‏ 
وقوله: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يرْكعون) [المرسلات: .]٤۸‏ 

aT 
.]٠۹: الحجر : ۹۸] » وقوله # وَامْجذ واقترب ) 4 [العلق‎ [ # 
وذکرًا کقوله : لإذا ودي إلصلَاة من يوم الجُمْعَة اموا إلى‎ 
ذکر الله [الحمعة: ۹] لل هكم واكم ولا واكم عَنْ‎ 
.]١ ذکر الله [المنافقون:‎ 

وأشرف أفعاها السجود» وأشرف أذكارها القراءة» وأول 
سورة أنزلت على البي ييي افتتحت بالقراءة وحتمت بالسجود 
ووضعت الركعة على ذلك» أوهما قراءة وآحرها سجود. 


الاعتدال من السجود 


ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسًا» وما كان هذا 


ذوق الصلة ۳١‏ 


الاعتدال محفوفا بسجو دين : سجود قبله و سجود بعده» فينتقل من 
السجود إليه ثم منه إلى السجود كان له شأن. 
فکان رسول الله ي يطيله بقدر السجود يتضرع فيه إلى ربه» 
0 ا 5 2 .5 ; E (MD.‏ 
ویستغفره ويساله رحمته وهدايته ورزقه وعافیته ٠‏ وله ذوق خاص 


الجلوس بين السجدتين وذوقه 


فالعبد في هذا القعود قد تمثل حاثيًا بين يدي ربه» ملقيًا نفسه 
بين يديه» معتذرًا إليه نما جناه» راغبًا إليه أن يغفر له ويرهمه» 
مستعديًا على نفسه الأمارة بالسوء. 


وكان البي ييل يكرر الاستغفار" في هذه القعدة» ويكثر رغبته 
إلى الله فيها. 


فمثل نفسك .منزلة غرم عليه حق الله وأنت كفيل به» و الغرم 
مماطل خاد ع وأنت مطلوب بالكفارة والغرم مطلوب بالحق. 


فأنت تستعدي عليه» حي تستخر ج ما عليه من الحق؛ لتتخلص 
من المطالبة. 


)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس وقد أحرحه أبو داود كتاب الصلاة باب الدعاء بين 
السجدتين )۲۲٤١/١(‏ أن البي يي كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وار مي وعافيٰ واهدي وارزقيٰ». 

(۲) إشارة إلى حديث حذيفة أن البي ي كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي 
رب اغفر لي» أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما يقول بين السجدتين 
(۲۸۸/۱) والنسائي کتاب الافتتاح باب ما یقول في قیامه ذلك (۱۹۹/۲). 


۳۲ ذوق الصلة 


والقلب شريك النفس قي الخير والشر والثواب والعقاب والحمد 
والذم» والنفس من شأما الإباق والخروج من رق العبودية» وتضييع 
حقوق الله الي قبلهاء والقلب شريكها إن قوي سلطاما وأسيرها 
وهي شریکته وأسيرته إن قوي سلطانه. 


ھماع الخر 


فشر ع للعبد إذا رفع رأسه من السجود» أن يجثو بين يدي الله 
مستعديًا على نفسه» معتذرًا إل ربه نما كان منهاء راغبًا إليه أن 
یر همه ویغفر له و يهدیه ویرزقه ویعافيه وهذه الجمس هي جاع 
حير الدنيا والآحرة. 

فإن العبد تاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وني 
الآحرة» ودفع المضار عنه قي الدنيا والآحرة» وقد تضمنها هذا 
الدعاء» فإن الرزق يجلب له مصاح دنياه» والعافية تدفع مضارهاء 
والمداية تجحلب له مصالح أخحراه» والمغفرة تدفع عنه مضارهاء والرحمة 
تحمع ذلك كله. 

السجدة الثانية 


وشرع له أن یعود ساحدًا کما کان ولا يکتفي منه بسجدة 
واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد لفضل السجود 
وشرفه وموقعه من الله حن أنه أقرب ما يکون إلى عبده وهو 
ساجحد» وهو أدحل في العبودية» وأعرق فيها من غيره؛ ولهذا جعل 
NS N E E E EE‏ 


طواف الزيارة» وما قبله من التعريف وتوابعه مقدمات بين يديه 
وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد فكذلك أقرب 
ما يكون منه في المناسك وهو طائف. 

ومذا قال بعض الصحابة لمن كلمه في طوافه بأمر من الدنيا: 
أتقول هدا وشن راوع له ى راف" 

ومذا والله أعلم جحعل ال ركوع قبل السجود تدريجًا وانتقالا من 
الشىء إلى ما هو أعلى منه. 


جلوس التشهد 


فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها شرع 
الجلوس بين يدي ربه مثنيًا عليه بأفضل التحيات الي لا تصلح إلا له 
ولا تليق بغیره. 
التحيات لله 


ولا كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» 
فمنهم من يى بالسجود ومنهم من جى بالثناء عليه» ومنهم من 
يى بطلب البقاء والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله 
فكان الملك الحق سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه» 
وهي له بالحقيقة» وهذا فسرت التحيات بالملك» وفسرت بالبقاء 


() قائل هذا القول عبد الله بن عمر الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١۷/٤(‏ 


:2 ذوق الصلة 


أولى ما 
لله عز وحل» ومذا أتى مما ججموعة معرفة باللام أداة العموم وهي 
جمع تحية» وهي تفعيلة من الحياة» واضلها سه وون تكرمة ثم 
أدغم آل المثلين قي الآحر فصارت تحية» وإذا کان أصلها من الحياة 
فالمطلوب لمن يُحيّى بها دوام الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة» 
وبعضهم يقول: عشره آلاف سنة» واشتق منها أدام الله أيامك› 
وأطال الله بقاءك» نحو ذلك نما يراد به دوام الحياة والملك وذلك لا 
ملکه. 


والصلوات 


تم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع ك 

أطلق عليه لفظ الصلاة حصوصًا وعمومًا فكلها لله لا تن تنبغی إلا له 

a NESE E LA ES‏ لا 
تکون الا له والصلوات لا تنبغي إلا له. 
والطيبات 


ثم عطف عليها الطيبات كذلك» وهذا يتناول أمرين: الوصف 


E 
فأما الوصف فإانه سبحانه طیب» وکلامه طیب» وفعله کله‎ 
طيب» ولا يصدر منه إلا الطيب» ولا يضاف إليه إلا الطيب» ولا‎ 
EAR LS 
طيب مضاف إليه» وكل مضاف إليه طيب» فله الكلمات الطيبة‎ 
والأفعال الطیبات» وکل مضاف پليه کبیته وعبده وروحه وناقته‎ 
وأيضًا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده فإن الكلمات‎ 
الطيبات تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه‎ 
بآلائه وأوصافه فهذه الكلمات الطيبات الي يثن عليه ما ومعانيها‎ 
له وحده لا يش ركه فيها غيره» كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك‎ 
او ك‎ 
سیا ن ا‎ a ا‎ 


العظي". 


)١(‏ إشارة إلى حديث أن عمر بن الخطاب كان يجهر يلاء الكلمات يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اممك وتعالى حدك ولا إله غيرك» رواه مسلم 
كتاب الصلاة باب حجة من قال لا تهر بالبسملة (۲۹۹/۱). 

( إشارة إلى حديث أي هريرة قال: قال رسول الله 4 «لأن أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» رواه مسلم 
كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)٠١۷۲/٤(‏ 

(۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة أن البي ي قال: «كلمتان حفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» رواه 
البخاري كتاب الدعاء باب فضل التسبيح .)٠١۷/۸(‏ 


فکل طیب فله وعنده ومنه وإلیه» وهو طیب لا يقبل إلا طيباء 

فتأمل أطیب الکلمات بعد القرآن کیف لا تنبغی إلا لله» وهی 
«سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله». 

فإن «سبحان الله» تتضمن تنزيهه عن كل تقض وعيبة وسوی 
وعن حصائص المخلوقين وشبههم. 

و«الحمد لله» تتضمن إثبات کل کمال له قولا ا و 
على أتم الوحوه O‏ 

و «لا إله إلا الله» تتضمن انفراده بالإهية» وأن کل معبود 
سواه فباطل» وأنه وحده الإله الحق وأنه من تأله غيره فهو .منزلة من 
هی ومعانیها إلا لله وحده. 


السلام على الي َي وعلى عباد الله الصالحين 


م شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم 
الحمد والثناء عليه عا هو أهله فطابق ذلك قوله تعالى: قل الْحَمْدُ 
لله وَسلَامٌ على عبادِه الْذين اصطفى آله حير ام شر کُون) 
[النمل: ]٥۹‏ وكأنه امتثال له. 


وأيضًا فإن هذه تحية المخحلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم في 
هذه التحية أولى الخلق بماء وهو البي َل الذي نالت أمته على يده 
کا کن وغل ا د وع ای ناد ا اا ن 
وأحصهم هذه التحية الأنبياى ثم أصحاب رسول الله بل مع 
عمومها لكل عبد لله صالح في الأرض والسماء. 


شهادة الحق 


م شرع له بعد ذكر هذه التحية والتسليم على من يستحق 
التسليم حصوصًا وعمومًا أن يشهد شهادة الحق الي بنيت عليها 
الصلاة» وهي حق من حقوقها ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة 
اسول آله که بالرسالة وحتحت ها الصلاة» كما قال عبد آله بن 
مسعود (فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شت أن تقوم 
فقم وإن شعت أن تقعد فاقعد. 

وهذا إما أن يحمل على قضاء الصلاة حقيقة كما يقوله الكوفيون» 
أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقوله أهل الحجاز وغيرهم. 

وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق حانمة الصلاة كما شرع أن 
تكون خانمة الحياة» فمن كان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة". 


)١(‏ رواه أبو داود وكتاب الصلاة باب التشهد )٠٠١٠٤١/١(‏ والدارقطيٰ كتاب الصلاة 
باب صفة التشهد .)٠١۳١/١(‏ 

(۲) إشارة إلى حديث معاذ بن حبل قال: قال رسول الله ی «من کان آخحر کلامه 
لا إله إلا الله دحل الجنة» وقد أحرحه أبو داود كتاب الجنائز باب في الثقلين 
(0/۳. 


وكذلك شرع للمتوضىئ أن يختم وضوءه بالشهادتين'. 
انقضاء الصلاة 


ثم لما قضى صلاته اذن له أن نشال خا حه وشرع له أن 
يتوسل قبلها بالصلاة على البي #5 فإما من أعظم الوسائل بين يدي 
الفغا كا ى الس ع ضا نه أن زول آنه ع قال: 
«إذا دعا أحدكم فليبدا بحمد الله والناء عليه و ليصل على 
رسوله» ثم لیسل حاجته»". 

فجاءت التحيات على ذلك أوما حمد الله والثناء عليه ثم 


الصلاة على رسوله» ثم الدعاء آحر الصلاةء وأذن البي ئة للمصلي 
بعد الصلاة عليه» أن ینخحر من الدعاء أ عجبه ل ونظير هذا ما 


شرع لمن ”مع المؤذن. 
-١‏ أن یقول کما یقول. 


)١(‏ إشارة إلى حديث عقبة بن عامر الحهي أن رسول الله يل قال: «من توضاً فقال 
أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» رواه مسلم كتاب الطهارة 
باب الذكر المستحب عقب الوضوء .)١٠١/١(‏ 

(۲) رواه الترمذي قي كتاب الدعوات باب )١١١ /٥-٦٤(‏ وقال الترمذي هذا 
حدیث حسن صحیح وأحمد قي مسنده .)۱۸/٩(‏ 

(۳) إشارة إلى حديث رواه عبد الله بن مسعود وقد أخحرجه البخاري في كتاب الصلاة 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد )۲٠۲/١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة باب في 
التشهد في الصلاة .)٠٠۲/١(‏ 

9 ل کدی آي سیه ندري آن رول اله ي قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» رواه البحاري كتاب بدء الأذان باب ما يقول إذا 
مع المنادي .)٠١۹/۱(‏ 


ذوق الصلة ۳۹ 


۲ وأن يقول: «رضيت بالله ربا وبالإاسلام دیا وعحمد کل 
رسولا»"'. 

۳- وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة» والفضيلة وأن يبعثه المقام 
اد : 

٤اے‏ يضلی عا 

-٥‏ ثم یسال حاجحته. 


فهذه مس سنن تي إحابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. 


)١(‏ إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله َك أنه قال: «من قال حين 
يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله رضیت بالله ربا وعحمد رسولا وبالاسلام دیتا غفر له ذنبه» رواه 
مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن اڅ .)٠۹۰/۱(‏ 

(۲) إشارة إلى حديث حابر بن عبد الله أن رسول الله بي قال: «من قال حين يسمع 
النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت خمد الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة» رواه البخاري 
کتاب بدء الأذان باب الدعاء عند النداء .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع البي بيو يقول: «إذا سمعتم 

لمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 

يها عشرا.. إخ» رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل ما يقول 

لمؤذن إڅ .(۲۸۸/۱). 

(4) إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي: «الدعاء لا يرد بين 

لأذان والإقامة رواه أحمد في مسنده» )١١۹/۳(‏ وأبو داود كتاب الصلاة باب ما 

حاء قي الدعاء بين الأذان والإقامة )١٤٤/١(‏ والترمذي أبواب الصلاة باب ما 

حاء قي أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة .)٠١۹/۱(‏ 


الإقبال على الله 


وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته» 
فكذلك لا ینبغی له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره. 

فالكعبة الي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك 
وتعالى هو قبلة قلبه وروحه» وعلى حسب إقبال العبد على الله في 
صلاته یکون إقبال الله عليه» وإذا أعرض أعرض الله عنه وللإقبال 
قي الصلاة ثلاث منازل: 

-١‏ إقبال على قلبه فيحفظه من الوساوس والخطرات المبطلة 
لواب صلاته أو المنقصة له. 

٣-وإقبال‏ على الله .عراقبته حن کأنه پراه. 

۳- وإقبال على معان كلامه وتفاصيل عبودية الصلاة ليعطيها 
حقها. 

فباستكمال هذه المراتب الثلاث تكون إقامة الصلاة حقا 
ویکر ت قال ال عل عند ی الان 

فإذا انتصب العبد قائمًا بین يديه فإقباله على قیومیته وعظمته» 
وإذا كبر فإقباله على کبریائه. 

فاذا سبحه وائ عليه فإقباله على سبحات وجهه وتنزیهه عما 
لا يليق به والثناء عليه بأوصاف جاله. 


ذوق الصلة ٤١‏ 


فإذا استعاذ به فاقباله على رکنه الشدید وانتصاره لعبده ومنعه 
له وحفظه من عدوه. 

فاذا تلا کلامه فاقباله على معرفته من کلامه» حئ کأنه يراه 
ویشاهده فی کلامه فهو كما قال بعض السلف: «لقد جحلى الله 
لعباده في کلامه»“ فهو في هذه الحال مقبل على ذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه وأسمائه. 

فإذا ركع فإقباله على عظمته وحلاله وعزه؛ وهذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. 

فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حده والثناء عليه 
وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع. 

فإذا سجد فإقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل 
نيه و الانکمار والنملق: 

فإذا رفع رأسه وجثا على رکبتيه فإقباله على غناه وجوده 
وكرمه وشدة حاحته إليه وتضرعه بین يديه والانکسار أن يغفر له 
ویر همه ویعافیه ویهدیه ویرزقه. 

فإذا حلس في التشهد فله حال آحر وإقبال آخحر يشبه حال 
الجاج قي طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي 
ربه» إلى أشغال الدنيا وموافاة العلائق والشواغل الي قطعه عنها 
الوقوف بين يدي ربه» وقد ذاق قلبه التألم جما والعذاب ها قبل 


.)۲۸۷/١( قائل هذا القول: حعفر بن محمد الصادق «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۲ ذوق الصلة 


دحوله في الصلاة» فباشر قلبه روح القرب ونعيم الإقبال على الله 
وعافبته منها وانقطاعها عنه مدة الصلاة. 


* 


تم استشعر قلبه عودها إليه بخروجحه من هى الصلاة» فهو يحمل 
َم انقضاء الصلاة وفراغها ويقول ليتها اتصلت بيوم اللقاء ويعلم 
أنه ينصرف من مناحاة من كل السعادة في مناحاته» إلى مناجحاة من 
الأذى والهم والغم والنكد ني مناحاته» ولا يشعر بهذا وهذا إلا قلب 


حي معمور بذ کر الله ومحبته والأنس به. 
تسليم النفس 


ولا كان العبد بين أمرين من ربه عز وجحل: 

-١‏ أحدهما: حکم عليه في أحواله كلها ظاهرًا وباطتًا 
واقتضاؤه منه القيام بعبودية حكمه فإن لكل حكم عبودية تخصه» 
أعيْ الحكم الكون القدري. 

۲- والثاني: فعل يفعله العبد عبودية لربه» وهو موحب حكمه 
الديي الأمري» و كلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إليه تعالى. 

وهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم» فإنه لما أسلم نفسه 
لحكم ربه الديي الأمري ولحكمه الكون القدري بقيامه بعبوديته فيه 
لا باستر ساله معه استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم. 


صورة الصلاة 


ولا اطمأن قلبه بذکره وکلامه وڅبته وعبودیته» سکن إليه 


ذوق الصلة ا 


وقرت عینه به فنال الأمان بإعانه» وكان قيامه بهذين الأمرين أمرًا 
ضروريا له» لا حياة له» ولا فلاح ولا سعادة إلا بهما. 

ولا كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضى أو 
الطباع المطالبة» والشيطان المغوي» يقتضي منه إضاعة حظه من 
ذلك أو نقصانه» اقتضت رة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة 
مخلفة عليه ما ضاع منه رادة عليه ما ذهب» مجحددة له ما أخحلق من 
إعانه» وحعلت صورتما على صورة أفعاله حشوعا وحضوعاء انقيادًا 
وتسليمًا و أعطى كل حارحة من الجوارح حظها من العبودية» 
وحعل نمرتما وروحها إقباله على ربه فيها بكليته» وحعل واا 
وحزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآحرة» وجعل منزلتها 
ومحلها الدحول على الله تبارك وتعالى والترين للعرض عليه تذكيرا 
بالعرض الأ كبر عليه يوم القيامة. 


قرة العين 


وكما أن الصوم نمرته تطهير النفس» وتمرة الزكاة تطهير المال» 
وتمرة الحج وحوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم النفس الي اشتراها 
سبحانه من العباد» وجعل الجنة نمنها فالصلاة مرها الإقبال على الله 
وإقبال الله سبحانه على العبد» وني الإقبال جميع ما ذكر من نرات 
الأعمال؛ ولذلك م يقل البي ئل حعلت قرة عي ق الصوم ولا ق 
ا لحج والعمرة» وإنما قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ولم يقل 
بالصلاة إعلامًا بأن عينه إنما تقر بدخوله فيهاء كما تقر عين المحب 
علابسته لحبوبه وتقر عين الخائف بدحوله قي حل أمنه» فقرة العين 


٤‏ ذوق الصلة 


التعرل ق لقي كلو من ا 4 فل التعرل: 
وما حاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: «يا بلال أرحنا 
بالصلاة»”؛ أي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كما 
يستريح التعبان إذا وصل إلى منزله وقر فيه وسكن. 
راحة الصلاة 


وتأمل كيف قال أرحنا بجا ولم يقل أرحنا منهاء كما يقوله 
اكا ا الد ها كا وما م ا هد قله ا ها 
وحاءت قاطعة عن أشغاله وحبوباته» وعلم أنه لا بد له منها فهو 
قائل بلسان حاله وقاله: نصلي ونستريح من الصلاة لا بماء فهذا 
لون وذاك لون آحرء فالفرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدًا أو 
OEE E ANE‏ 
ولعينه قرة ولجحوارحه راحة» ولنفسه بستالًا ولذة. 

-١‏ فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد نها عن التورط فى 
مساقط الهلكات وقد ينالون بها التكفير والثواب وينالهم من الرحمة 
بحسب عبوديتهم لله فيها. 

۲- والقسم الآحر الصلاة بستان قلويمم» وقرة عيوهم» ولذة 
نفوسهم» ورياض جوارحهم فهم فيها يتقلبون ثي النعيم. 

فصلاة هؤلاء توحب هم القرب والنزلة من الله ويشاركون 


)١(‏ هذا حزء من حديث رواه أنس وقد أحرحه النسائي كتاب عشرة النساء باب 
حب النساء (1۱/۸) وأحمد فی مسنده (۱۹۹/۹). 


الأولين في ثوايمم ويختصون بأعلاه وبالمنزلة والقربة وهي قدر زائد 
على محرد الثواب» وهمذا يعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب 
كا قال الجر افر عون وان لا اج إن كا حه الان * 
قال َعَم كم لون المقَرّين [الأعراف: mT ١١۳‏ 

-١‏ فالأول عبد قد دحل الدار والستر حاحب بينه وبين رب 
الدار فهو من وراء الستر فلذلك لم تقر عينه؛ لأنه في ححب 
الشهوات» وغيوم الهوى» ودخان النفس» وجخار الأماني» فالقلب 
عليل» والنفس مكبة على ما تمواه» طالبة لحظها العاحل. 

- والآحر قد دحل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه فقرت 
عینه واطمأنت نفسه» وخحشع قلبه وجوارحه» وعد الله کأنه يراه 
وججحلی له ي کلامه. 


فهذه إشارة ما» ونبذة يسيرة حدًا في ذوق الصلاة. 


الرسالة الثانية 


قال ابن القيم رهه الله 
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| الصَلاة ) 


ذوق الصلة ۷ 
إقامة الصلاة 


فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان جا قائمة تامة القيام وال ركوع 
والسجود والأذكار» وقد علق الله سبحانه الفلاح جخشوع المصلي 
في صلاته» فمن فاته حشوع الصلاة» لم يكن من أهل الفلاح» 
ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا بل لا يحصل 
الخشوع قط إلا مع الطمأنينة وكلما زاد طمأنينة ازداد خحشوعا 
وكلما قل خحشوعه اشتدت عجلته حي تصير حركة يديه منزلة 
العبث الذي لا يصحبه حشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة 
حقيقية العبودية والله سبحانه قد قال: لإوأقيمُوا الصَلاة# [البقرة: 
۳] وقال: لإوالذين آمنوا الْذِينَ بُقيمُون الصلَاة) [الائدة: ]٠١‏ 
وقال: رقم الصَلاة) [العنكبوت: ]٠٠١‏ وقال: اذا اطمأنشم 
أقيمُوا الصَلاة) [الساء: ]٠٠١‏ وقال: لإرَالْمُقيمينَ الصَلَة) 
[النساء: ]١١۲‏ وقال إبراهيم عليه السلام لإرب اجْعَلني مقيم 
الَا [إبراهيم: ]٤٠‏ وقال لموسى عليه السلام [قاغيدني وأقم 
الصلَاة زكري [طه: .]٠٤‏ ا 

فلن تكاد تحد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونًا 
بإقامتها فالمصلون قي الناس قليل» ومقيم الصلاة منهم أقل القليلء 
کما قال عمر رضي الله عنه: «الحاج قليل» والر کب تیر 


(۱) رود من قول شریح عند عبد الرزاق .)۱۹/٥(‏ 


أقسام المصلن 


فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلة القسم» 
ويقولون: يكفينا أدن ما يقع عليه الاسم» وليتنا نأ به ولو علم 
هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتمم فتعرضها على الرب حل جلاله 
عنزلة الهدايا الي يتقرب ها الناس إلى مل وكهم وكبرائهم فليس من 
عَم إلى أفضل ما يقدر عليه فیزینه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به 
إلى من يرحوه ويخافه كمَنْ يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه 
فيستريح منه ویبعثه إلى من لا يقع عنده .موقع ولیس من کانت 
الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له» وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه» 
وذهابا همه وغمه» ومفزعا ليه ٿي نوائبه ونوازله کمن هي سحت 
لقلبه وقيڈ لحوارحه» وتكليف له وثقل عليه فهي كبيرة على هذا 
وقرة عين وراحة لذلك. 

وقال تعال: الو استعية ستعيئوا بالصَّبْر وَالصَلاة وَإلَها َكَبيرة إلا على 
الخاشعن * اين بون أ هم ماقو رهم وانَهُم لَه راجعون)» 
[البقرة: [٤٦ >١‏ فإنغا كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوکم من 
حبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه فإن 
حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله ها واستفراغه 
ووسعه ني إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله. 


قدر الصلاة 


قال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يجى: إنما حظهم من الإسلام 


على قدر حظهم في الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم 
في الصلاةء فاعرف نفسك يا عبد الله احذر أن تلقى الله عز 
وحل» ولا قذرَ للإسلام عندك فإن قذرَّ الإسلام في قلبك كقذر 
الصلاة فى قلبك. 

ولیس حظ القلب العام بمحبة .الله ولحشيته والرغبة فية و إبحلاله 
وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخرب من ذلك فإذا 
وقف الاثنان بين يدي الله فى الصلاةء وقف هذا بقلب مخبت 
خاشع له قريب منه سلیم من معارضات السوء» قد امتلأت أرحاؤه 
بالهيبة» وسطع فيه نور الإبمان» وكشف عنه حجاب النفس ودخحان 
الشهوات» فيرتع في رياض معان القرآن» وحالط قلبه بشاشة الإبعان 
بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجمالها وكماها الأعظم» وتفرد 
الرب سبحانه بنعوت جلاله» وصفات کماله فاجتمع مه على الله 
وقرت عینه به وأحس بقربه من الله قربا لا نظیر له» ففزع قابه له 
وأقبل عليه بكليته وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه فإنه سبحانه 
أقبل عليه أولا فانجحذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل على ربه» حظي 
منه بإقبال آحر أتم من الأول. 


استفتاح الصلاة 


وههنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لن تفقه 
قلبه في معان القرآن وحالط بشاشة الإبعان ها قلبه» بحيث يرى لكل 


.)٠١٤/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


0۰ ذوق الصلة 


اسم وصفة موضعًا من صلاته ومحلا منها. 

فإنه إذا انتصب قائمًا بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلب 

وإذا قال: الله كبر شاهد کبرياءه. 

وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى 
دك و لاله فرك شاهد بقل ربا مرکا عن کل غیج :سانا 
من کل نقص» محمودا بکل حهد» فحمده یتضمن وصفه بکل 
كمال بولك يسارم رات من كل تقض مارك اه افد بد کر 
على قليل إلا كثره ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه» ولا على آفة 
إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده خاستا داحرًا» وكمال الاسم 
من كمال مسماه» فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر معه شىء 

وتعالي حدك أي: ارتفعت عظمته» وحلت فوق كل عظمة 
وعلا شأنه على کل شأن وقهر سلطانه على کل سلطان فتعالی 
حده ان یکون معه شريك ې ملکه وربوبیته أو ي إلاهيته» أو ف 


أفعاله أو في صفاته كما قال مؤمن الحن وئه تعالى جد ربُنَا ما 
اَذ صَاحبة ولا ولَدّا) [الجن: ]٣‏ فكم في هذه الكلمات من تجل 
لمحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف مما وغير المعطل 


ا 


(۱) مسلم (۳۹۹) )٥۲(‏ قي الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. 


الأستعاذة 


وإذا قال: «أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي یرید أن يقطعه عن 
ربه» ویباعده عن قربه کون اشا حالا. 


الحمد لله رب العالمين 


فإذا قال: الْحَمَد لِلَهِ رب الْعَالَمن وقف هنيهة يسيرة ينتظر 
SPE E E‏ 
الرحيم) انتظر الحواب بقوله: «أثنى علي عبدي» فٳذا قال : 
امالك يوم الدين» انتظر حجوابه: «يمجديي عبدي» فيا لذة قلبه 
وقرة عینه وسرور نفسه بقول ربه «عبدي» ثلاث مرات فوالله لولا 
ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا 
وسرورًا بقول رها وفاطرها ومعبودها: « مدي عبدي» وآثنی علي 
عبدي» ومجدي عبدي». 


(۱) هذا وما یلیه حزء من حدیث رواه مسلم (۳۹) تي الصلاة» باب وجحوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة والموطاً )۸١ »۸٤/١(‏ قي الصلاة: باب القراءة حلف الإمام 
فيما لا يجهر فيه بالقراءة وأبو داود )۸۲١(‏ قي الصلاة: باب من ترك القراءة ف 
صلاته بفاتحة الكتاب» والترمذي )۲۹٠٤(‏ تفسير القرآن» ومن سورة فاتحة 
الكتاب والنسائي (۲/١١٠ء (١۳١‏ في الافتتاح: باب ترك قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم ق فاتحة الكتاب. 


ثم يكون لقلبه ججال من شهود هذه الأسماء الثلائة ال هي 

اض الأسماء الخسی وهي : الله والرب والرحهمن» فشاهد قلبه من 
ڈکر اسو اله ارك وتعال إا ودا مو جردا ونا لا سی 
العبادة غيره» ولا تنبغي إلا له» قد عنت له الوجوه» وحضعت له 
الموحودات» وحشعت له الأصوات: سبح له السَمَوات السَبع 
والأرْض وَمَنْ فيهن إن من شيءِ ل سس بحَمّدوك [الإسراء: 
.]٤‏ ولوَلَه مَنْ في السَمَاوّاتِ رض کل ل قانئون) [الروم: 
١‏ وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق الجن 
والإنس والطير والوحش والحنة والنار» وكذلك أرسل الرسل وأنزل 
الكتب» وشرع الشرائع» وألزم العباد الأمر والنهي» وشاهد من 
ذکر امه (رب العالمین) قيومًا قام بنفسه» وقام به کل شيء فهو 
قائم على کل نفس بخیرها وشرهاء قد استوی على عرشه» وتفرد 
بتدبیر ملكه» فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل» والقبض 
والبسط» وكشف الكروب» وإغاثة الملهوفين» وإحابة المضطرين 
اياله مَنْ في السَمَاوَات وَالأرْض كل يَوْم هو في شَأنٍ) لا مانع 
لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا معقب لحكمه» ولا راد لأمره» 
ولا مبدل لكلماته» تعرج الملائكة والروح إليه» وتعرض الأعمال 
أول النهار وآخحره عليه فيقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق 
المقادير إلى مواقيتها قائمًا بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. 


الرحهمن الرحيم 


ذوق الصلة 0۴ 


ثم يشهد عند ذكر اسم "الرحمن" حل حلاله ربا حستا إلى 
خلقه بأنواع الإحسان متحببًا إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء 
رهمة وعلمًاء وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا فوسعت رهته کل 
شيءَ ووسعت نعمته کل حي» فبلغت رحته حیث بلغ علمه 
فاستوی على عرشه بر هته وخلق خلقه برحمته وأنزل کتبه 
برمته» وأرسل رسله بر مته وشرع شرائعه برهته» وخلق الحنة 
برحمته» والنار أيضًا برحته» فاا سوطه الذي يسوق به عباده 
المؤمنين إلى حنته» ويطهر يما أدران الموحدين من أهل معصيته 
وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

فتأمل ما قي أمره ونيه ووصاياه ومواعظه من الرحة البالغة 
والنعمة السابغة» وما قي حشوها من الرحهمة والنعمة» فالرحمة هي 
السبب المتصل منه بعباده» كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم 
به» فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرححمة. 

ومن أحص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة 
الذي أقامه يما بين يدي ربه» وأهله لعبوديته ومناحاته» وأعطاه ومنع 
غيره وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره وذلك من رحته به. 


مالك يوم الدين 


فإذا قال: مالك يوم الین فهنا شهد الحد الذي لا يليق 
و ل ی ي مهك ماد اه قك دات ل اا 
وعنت له الوجوه» وذلت لعظمته الحبابرة» وحضع لعزته كل عزيز» 
فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنًا لعزته تعنو الوجوه 


o٤‏ ذوق الصلاة 


وتسجد وإذا لم تعطل حقيقة صفة الملك أطلعته على شهود حقائق 
الأسماء والصفات الي تعطيلها تعطيل لملكه وححد له» فإن الملك 
الحق التام الملك: لا يكون إلا حيا قيومًا سميعًا بصيرًا مدبرًا قادرا 
كلا اموا تاها جو ا غل سر مله برل ان اقا 
ملکته باوامره» فیرضی على من يستحق الرضاء ویثیبه ویکرمه 
ويدنيه ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه 
فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء» ويقرب من 
يشاء» ويقصي من يشاء» له دار عذاب» وهي النار» وله دار سعادة 
عظيمة» وهی الحنة فمن أبطل شیا من ذلك» أو جححدەه وأنکر 
حقیقته فقد قدح قې ملکه سبحانه وتعالی - ونفی عنه کماله وتمامه» 
وكماله» فيشهد المصلى جحد الرب تعالى في قوله: مالك يوم 


الدين). 
إياك نعبد وإياك نستعين 
فإذا قال: ياك بد وباك تستعين) ففيها سر الخلق والأمن 


والدنيا والآحرة وهي متضمنة لأحل الغايات وأفضل الوسائل» 
فأجحل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته فلا معبود يستحق 
العبادة إلا هو» ولا معين على عبادته غيره» فعبادته أعلى الغايات» 
وإعانته أجل الوسائل» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب 
وأربعة كتب جع معانيها قي أربعة وهي: التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور» ومع معانيها قي القرآن» وجمع معانيه قي المفصل وجحمع 


ذوق الصلاة ا 
معانيه في الفاتحة ومع معانيها فى اياك عبد وإياك كستعين). 
وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعی التو حيد» وهما: 


-١‏ توحيد الربوبية. 
-٣‏ وتوحید الإهية. 


وتضمنت. التعبد باسم الراب واسه الله فهو یعبد بالوهیته 
ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحته فكان أول 
N E Ae N‏ 
عبادته وإعانته وهدايته» وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين 
على عبادته سواه» ولا يهدي سواه. 


اهدنا الصراط المستقيم 


نم يشهد الداعي بقوله: ادا الصرَّاط الْمُستقيم) شدة فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألة ال ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجحة 
منه إليها البتةء فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين» وهذا 
الطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالمداية إلى الطريق الموصل إليه 
سبحانه» والمداية فيه وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل 
وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوحه المرضي الحبوب 
E AS E Ea‏ 
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أمور الهداية 


وما كان العبد مفتقرًا ني كل إلى هذه الحداية في جميع ما يأتيه 
ويذره من: 

-١‏ أمور قد أتاها على غير المداية» فهو يحتاج إلى التوبة منها. 

۲- وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها. 

۳- أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى إتمام 
الهداية فيها ليزداد هدى. 

-٤‏ وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل 

0 وأمور هو حال عن اعتقاد فيهاء فهو يحتاج إلى المهداية 
فيها. 

-٦‏ وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه المداية. 

۷- وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء 
فهو محتاج إلى الثبات عليها. 

إل غير ذلك من أنواع المدايات فرَّض الله سبحانه عليه أن 
يسأله هذه المداية قي أفضل أحواله مرات متعددة ني اليوم والليلة. 

ثم بين أن أهل هذه المداية هم المختصون بنعمته دون 


«المغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق» ولم يتبعوه ودون 
«الضالين» وهم الذين عبدوا الله بغير علم فالطائفتان اشت ر كتا في 


)١(‏ حواب "لا" السابق أول الفقرة. 


القول قي حلقه و أمره وأسمائه وصفاته بغير علم» فسبيل المنعم عليه 
مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علمًا وعملا. 


التأمين 


فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد» شرع له أن يطبع 
على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة 
السماء» وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة 
الصلاةء واتباع للسنة» وتعظيم أمر الله» وعبودية اليدين» وشعار 
الانتقال من ركن إلى ركن. 

ثم يأحذ في مناحاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات 
وحضور القلب وشهوده وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام» وأحسن 
هيغة المصلي هيئة القيام» فخحصت بالحمد والثناء واججد وتلاوة كلام 
الرب حل جلاله وهذا فى عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود؛ 
لما حالتا ذل وحضوع وتطامن وانخفاض» وهذا شرع فيهما من 
الذكر ما يناسب هيئتهما. 


ال ركوع 


فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه قي حال انخفاضه هو 
وتطامنه وخحضوعه وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما 
يضاد كبرياءه وحلاله وعظمته فأفضل ما يقول الراكع على 
الإطلاق «سبحان ربي العظيم» فإن الله سبحانه أمر العباد 
بذلك» وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا الحل ضمذا 


o۸‏ ذوق الصلاة 


الذكر لا نزلت ل(فسّبّح باسْم رَبك العظيم) قال: «اجعلوها 
في ركوعكم»" وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من ت ركها عمدًا 
أوحب سجود السهو على من سها عنهاء وهذا مذهب الإمام 
أحمد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة» والأمر بذلك لا يقتصر 
على الأمر بالصلاة عليه ك ني التشهد الأحير» ووحوبه لا يقتصر 
على وجوب مباشرة المصلي بالطجبهة واليدين» وبالجملة» فسر 
الركوع تعظيم الرب حل جلاله بالقلب والقالب والقول؛ وهذا قال 
البي #5: «أما ال ركوع فعظموا فيه الرب»". 


الاعتدال من ال ركوع 


ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل حديثه» وحعل شعار هذا ال ركن 
مدا له والثناء عليه وتحميده» فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: 
« مع الله لمن همده» أي سَمعَ سَمْعَ قبول وإحابة» ثم شفع بقوله: 
«ربنا ولك الحمد» ملء السماوات والأرض وملء ما بينهماء وملء 
ما شئت من شيء» ولا يهمل أمر هذه الواو قي قوله: «ربنا ولك 
الحمد» فإنه قد ندب الأمر ما في الصحيحين وهي تحعل الكلام في 
تقدير جلتين قائمتين بأنفسهما فإن قوله: «ربنا» متضمن في المع 
نت الرب والملك القيوم الذي بيده ازم الأمورة وإليه مرجحعها 
فعطفها على هذا المعئ المفهوم من قوله: «ربنا» على قوله: «ولك 
الجحمد» فتضمن ذلك معن قول الموحد له الملك وله الجحمد. 


(۱) ابو داود (۸1۹) وابن ماحه (۸۸۷) و الدارمي (۲۹۹/۱). 


(۲) مسلم قي الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن قي ال ركوع والسجود. 


ذوق الصلة 0۹ 


ثم أحبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرًا وصفه» فقال: «ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء 
بعد» أي: قدر ملء العام العلوي والسفلي والقضاء الذي بينهما 
فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموحود وهو يملا ما يخلقه الرب تبارك 
وتعالى بعد ذلك وما یشاؤه فحمده قد ملا کل موحود وملا ما 
سيوحد فهذا أحسن التقديرين و قيل ما شغت من شيء وراء العام 
فيكون قوله: «بعد للزمان على الأول والمكان على الثاني ثم أتبع 
ذلك بقوله: «أهل الثناء والجد»» فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما 
افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والجد ثم أتبع ذلك 
بقوله: «أحق ما قال العبد» تقريرًا لحمده وتمجيده والثناء عليه» وأن 
ذلك أحق ما نطق به العبد ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن 
ذلك حكم عام لحميع العبيد ثم عقب ذلك بقوله: «لا مانع لا 
أعطيت ولا معطي لما مَنعت» ولا ينفع ذا الحد منك الحد»“ وكان 
يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضًا فيقوله في هذين الموضعين 
اعترافا بتوحيده» وأن النعم كلها منه وهذا يتضمن أمورًا. 

أحدها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع. 

الثانن: أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه» وإذا منع م 


)١(‏ مسلم )۱۹٤( )٤۷١(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها قي تمام 
مسلم )٤۷۷(‏ في الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع والنسائي 
(۱۹/۲) ني الافتتاح: باب ما يقوله في قيامه. 


الثالث: أنه لا ينفع عنده» ولا يخلص من عذابه» ولا يدن من 
كرامته جدود بي آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغن وطيب 
العيش وغير ذلك» إنما ينفعهم عنده التقريب إليه بطاعته وإيثار 
ا 

ثم حتم ذلك بقوله: «اللهم اغسلي من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد»“ كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح كما كان يختم 
الصلاة بالاستغفار وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها 
وآحرها فاشتمل هذا ال ركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء: من 
حهمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد 
والتنصل إليه من الذنوب و الخطاياء فهو ذكر مقصود قي ركن 
مقصود ليس بدون الركوع والسجود. 


السجود 


ثم یکبر وخر لله ساحدًا غير رافع يديه» لأن اليدين تنحطان 
للسجود كما ينحط الوجحه فهما تنحطان لعبوديتهما فأغئ ذلك 
عن رفعهماء ولذلك م يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود؛ 
لاما یرفعان معه كما يوضعان معه» وشرع e‏ 
الميعة وأبلغها في العبودية» وأعمها لسائر الأعضاء بحيث يأحذ كل 
حزء من البدن بحظه من العبودية. 


)١(‏ مسلم )۲١٤( )٤۷٦(‏ قي الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع. 
(۲) سقط من نسخة تيسير زعيتر. 


ذوق الصلة ٦١‏ 


والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخانمة ال ركعة» وما قبله 
من الأ ركان كالمقدمات له» فهو شبه طواف الزيارة ق الحج» فإنه 
مقصود الحج ومحل الدخحول على الله وزيارته وما قبله كالمقدمات 
له. 

وهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد وأفضل 
الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ومهذا كان الدعاء فى 
هذا امحل أقرب إلى الإجابة. 


أ الإنسان 


ا ان ا ماله ال و ا که کان ر ا ان 
بخرج عن أصله» بل يرحع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج 
عنه» فإن العبد لو ترك طبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر» وخرج عن 
أصله الذي خلقه منه» ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة» 
فنازعه إياهماء وأمر بالسجود حضوعًا لعظمة ربه وفاطره» وخشوعًا 
له وتذللا بین يدیه» وانکسارًا له فيكون هذا الخشوع والخضوع 
والتذلل ردا له إلى حكم العبودية ويتدارك ما حصل له من الهفوة 
والغفلة والإعراض الذي حرج به عن أصله. 

فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه» وهو يضع أشرف شيء 
منه وأعلاه» وهو الوجه» وقد صار آعلاه اسفله خحضوعا بين يدي 
ربه الأعلى» وحشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته» وهذا غاية 
نحشو ع الظاهر فإن الله سبحانه حلقه من الأرض الي هي مذللة 
للوطء بالأقدام» واستعمله فيهاء ورده إليهاء ووعده بالإخحراج منهاء 


۲“ ذوق الصلة 


فهي امه وأبوه وأصله وفصله» ضمته حي على ظهرهاء وميا تي 
بطنها»ء وحعلت له طهرًّا ومسجدًا فأمر بالسجود» إذ هو غاية 
حشو ع الظاهر» وأجمع العبودية لسائر الأعضاء فيعفر وجهه ق 
التراب استكانة وتواضعًا وحضوعا وإلقاء باليدين. 

وقال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن 
رو وهنا ی هدا اترات ل 


سنن السجود 


وكان البي كك لا يتقي الأرض بوحهه قصدًا بل إذا اتفق له 
ذلك فعله» ولذلك سجد فن للماء والطين". 

کا م لالجد الائ انه سج 

و من : 
الأعضاء السبعة: الوحه واليدين و ال ركبتين وأطراف القدمين» فهذا 
فرض أمر الله به ورسوله» وبلغه الرسول لأمته. 

ومن کماله الواجب أو المشستخبت مباشره مصلاه بأدم و جهه» 
واعتماده على الأرض بحيث يناهها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على 
أعاليه» فهذا من نمام السجود. 


.)٠٠٠٠( أحرحه أحمد في الزهد‎ )١( 

(۲) البخاري )۲٤٦/۲(‏ قي صفة الصلاة: باب السجود على الأنف ف الطين: وباب 
من م يعسح جبهته وأنفه حى صلى ومسلم )١١٦۷(‏ في الصيام: باب فضل ليلة 
القدرء وأبو داود )۸٩٤(‏ في الصلاة: باب السجود على الأنف والحبهة )٩١١(‏ 
باب السجود على الأنف والنسائي (۲۰۸/۲» )۲٠۹‏ قي الافتتاح باب السجود 
على الجحبين. 


ومن كماله: أن يكون على هيئة يأحذ فيها كل عضو من 
البدن بحظه من الخضوع» يقل بطنه عن فخذيه» وفخذيه عن 
ساقيه» ويجاقي عضديه عن حنبيه» ولا يفرشهما على الأرض ليستقل 
كل عضو منه بالعبودية. 

ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحية يبكي 
ويقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود» فسجده فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فعصيت فلي الا 

ولذلك أثن الله سبحانه على الذين يخرون سجدًا عند سماع 
كلامه» وذم من لا يقع ساحدًا عنده؛ ولذلك کان قول من أوجبه 
قويًا في الدليل ولا علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون» 
حروا سجدا لريمم» فكانت تلك السجدة أول سعادقم وغفران ما 
أفنوا فيه أعمارهم من السحر؛ ولذلك أخبر سبحانه عن سجود 

جميع المخلوقات له فقال لول د 4ا ما في السَمَاوات 
رتا في الارض من ذاه لمن وة ت ترون * يَخَافون 
رهم من فَوقهم وَيفعَلون ما يُوْمَرُون) [ [النحل: ]٠١ ٤۹‏ فأحبر 
عن إعانمم بعلوه وفوقيته وحضوعهم له بالسجود تعظيكًا وإحلالا 
وقال تعال: للم ر أن الله جذ لَه من في السَمَاوَات وَمَن في 
الأرْض والشَْس والقَمَرُ وَالثْجُومُ وَالْجبال وَالشَجَرُ وَالدَواب 
e‏ 
من مُكرم إن الله بعل ما يشا [الحج: [١۸‏ 


)١(‏ مسلم )۸١(‏ ق الإبعان: باب بيان إ طلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


1٤‏ ذوق الصلاة 


فالذي حقق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه» وهو 
الذي أهانه بترك السجود له» وأخبر آنه لا مكرم له» وقد هان على 
رزه حي 1 جد له برقال عال: ولل يجه من فى 
السَماوات وَالأزْض طَوْعًا وكرْها وَطِلَلْهُمْ بلْعُدرٌ والآصال *4 
[الرغكة فد 
تکرار السجود 


ولا كانت الودية غابد كمال الانسات وفربة هن٠‏ الله دت 
نصيبه من عبوديته» و كانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية» متضمنة 
لأقسامها كانت أفضل أعمال العبد» ومنزلتها من الإسلام .منزلة 
عمود الفسطاط منه وكان السجود أفضل أركاما الفعلية» وسرها 
الي شرعت لأجله» وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر 
الأ ركان» وجعله حاتمة الركعة وغايتهاء وشرع فعله بعد ال ركوع» 
فإن ال ركوع توطئه له ومقدمة بين يديه» وشرع فيه من الثناء على 
الله ما يناسبه» وهو قول العبد: «سبحان ري الأعلى» فهذا أفضل 
ما يقال فيه» ولم يرد عن البي ي أمره في السجود بغيره حيث قال: 
«اجعلوها في سجودکم» ومن ترکه عمدًا فصلاته باطلة عند 
كثير من العلماء» منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه م يفعل ما أمر به» 
وكان وصف الرب بالعلو قي هذه الجال قي غاية المناسبة لحال 
الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه» فذكر علو ربه تي 


(۱) ابو داود (۸1۹) وابن ماحه (۸۸۷) والدارمي (۲۹۹/۱) وهو حدیث حسن. 


ذوق الصلة ٥‏ 


حال سقوطه» وهو کما ذکر عظمته في حال خحضوعه في رکوعه» 
ونزه ربه عما لا یلیق به مما يضاد عظمته وعلوه. 


الجلوس بين السجدتين 


ثم لما شرع السجود بوصف التكرار» لم يكن بد من الفصل 
بين السجدتين» ففصل بينهما ب ركن مقصود» شرع فيه من الدعاء 
ما يليق به» ويناسبه» وهو سؤال العبد المغفرة والرححمة والمداية 
والعافية والرزق" ودفع شر الدنيا والآحرة. فالرحمة تحصل الخيرء 
والمغفرة تقي الشر وامداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما 
به قوام البدن من الطعام والشراب» وما به قوام الروح والقلب من 
ا و الكاته ر حل جلو القصل غلا فا اغا ا ده من 
رحمة الله والثناء عليه والخضوع له» فكان هذا وسيلة للداعي 
ومقدمة بين يدي حاجته. 

فهذا ال ركن مقصود الدعاء فيه فهو ركن وضع للرغبة وطلب 
العفو والمغفرة والرحمة» فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء 
وانجد» ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه» ثم عاد إلى الحمد 
والثناءء ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة» بقي 
سؤال حاجته واعتذاره وتنصله فشر ع له أن يتمثل في الخدمة فيقعد 


)١(‏ هذه إشارة إلى ما رواه أبو داود )۸٠٠١(‏ في الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين» 
والترمذي )۲۸٤(‏ في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين: وابن ماجه (۸۹۸) 
قي إقامة الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين» وحسن إسناده النووي في 
«الأذكار». 


فعل العبد الذليل حاثيًا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي 
سيده راغبًا راهبًا معتذرًا إليه مستعديًا إليه على نفسه الأمارة بالسوء 
ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع» كما 
شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ ي حصول لمقصودء 
وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. 


جا ا الدشها 


فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتما وتسبيحها 
وتكبيرهاء شرع له أن يجلس قي آحر صلاته حلسة المتخحشع المتذلل 
الستكين جاثيًا على ركبتيه» ويأت في هذه الجلسة بأكمل التحيات 
وأفضلها عوضًا عن تحية المخلوق للمخلوق» إذا واحهه» أو دحل 
عليه» فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات الي 
يحيون بها قلوبهم» فبعضهم يقول: أنعم صباحًا» وبعضهم يقول: لك 
البقاء والنعمة» وبعضهم يقول: أطال الله بقاءك» وبعضهم يقول: 
تعش ألف عام» وبعضهم يسجد للملوك» وبعضهم يسلم فتحيام 
بينهم تتضمن ما يحبه الحيا من الأقوال والأفعال» والمش ركون يحيون 
أصنامهم. 

قال الحسن: كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون: 
لك الحياة الدائمة» فلما جاء الإسلام ا ا ا 
التحيات وأ زكاها وأفضلها الله. 


التحيات 


فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت» وهو سبحانه 
أولى بتلك التحيات من كل ما سواه» فما تتضمن الحياة والبقاء 
والدوام» ولا يستحق أحَدٌ هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا 
موت ولا زول ملك و دلت قر له و الات اھ ل بی 
أحد الصلاة إلا الله عز وجل والصلاة لغيره من أعظم الكفر 
والشرك به» وكذلك قوله: «والطيبات» فهي صفة الموصوف 
امحذوف أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات» والأسماء 
لله وحده» فهو طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء وأسماؤه 
أطيب الأسماي واسمه الطيب» لا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد 
إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» فكله طيب» وإليه يصعد 
الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليه فالطيبات 
كلها له ومضافة إليه صادرة عنه ومنتهية إليه. قال البي 45: «إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيجا»“ ون حديث رقية المريض الذي رواه 
بو داود وغیره «أنت رب الطیبین»”" ولا ججاوره من عباده إلا 
الطيبون كما يقال لأهل الحنة لإَسلَامٌ عَلَيْكمْ طم فاذخلوه 
خالدین) [الرمر: ۷۳] وقد حکم سبحانه شرعه وقدره أن 
الطيبات للطيبين» فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق 
فالكلمات الطيبات» والأفعال الطيبات» والصفات الطيبات» 


)١(‏ مسلم )٠١٠٠١(‏ قي الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
(۲) ابو داود (۳۸۹۲) قي الطب: باب كيف الرقي وأحمد .)١٠/١(‏ 


۸“ ذوق الصلة 


والأسماء الطيبات كلها له سبحانه» لا يستحقها أحد سواه» بل ما 
طیبته» ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. 


السلام على الي َي وعلى عباد الله الصالحين 


ولا كان السلام من أنواع التحية» وكان المسلم داعيًا لمن يحييه» 
وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين احتصهم 
بعبوديته» وارتضاهم لنفسه» وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه» وأحبهم 
إلبه وأقريهم منه منزلة ي هذه التحية بالشهادتين اللتين ما مفتاح 
الإسلام. 

فشرع أن يكون خانمة الصلاة» فدحل فيها بالتكبيرة والحمد 
والشاء و التجاد وتو حك الرو ية اة وها بشهادة أن ك 
إله٠‏ إلا الله ون مدا عبدة ورسوله و شرت هذه الححية ق و سط 
الصلاة إذا زادت على ركعتين تشبيها ما بجلسة الفصل بين 
السجدتين» وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين 
الآحرتين بنشاط وقوة بخلاف ما إذا والى بين ال ركعات» وههذا كان 
الأفضل تي النفل مثى مثئ» وإن تطوع بأربع حلس ثي وسطهن. 


الصلاة على البي ول 
وحعلت كلمات التحيات قي آخحر الصلاة .منزلة حطبة الحاجة 


أمامها» فإن المصلي إذا فرغ من صلاته» حلس حلسة الراغب 
الراهب يستعطي من ربه ما لا غین به عنه» فشر ع له أمام استعطائه 


ذوق الصلة ۹ 


كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله» ثم يتبعها بالصلاة على من 
نالت أمته هذه النعمة على يده وسعادته» ثم يتبعها بالصلاة على من 
نالت أمته هذه النعمة على يده وسعادته» فكأن المصلي توسل إلى 
الله سبحانه بعبوديته» ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية 
ولرسوله بالرسالة ثم الصلاة على رسوله» ثم قيل له: خير من 
الدعاء أحبه إليك» فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي لك 
وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام 
آله و الصلاة عليهم» وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه 
ابراهیم وآله. 

والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله؛ لذلك كان المطلوب 
للارسول بي صلاة مثل الصلاة على إبراهيم» وعلى جيع الأنبياء 
بعده وآله المؤمنين» فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على 
رسول الله ب جما وأفضل. 


فإذا أتى ما المصلي أمر أن يستعيذ بالله من جحامع الشر كله 
فإن الشر إما عذاب الآحرة وإما سببه فليس الشر إلا العذاب 
وأسبابه» والعذاب نوعان: عذاب ف البرزخ وعذاب قي الآحرة» 
وأسبابه: الفتنة» وهي نوعان کبری وصغرى» فالكبرى فتنة الدحال 
وفتنة الممات» والصغرى فنة الحياة الي بمكن تداركها بالتوبة 
بخلاف فتنة الممات وفتنة الدحال» فإن المفتون فيهما لا يتدا ركها. 


ذوق الصلاة 


الدعاء قبل السلام 


ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصاح دنیاه وآخرته 
والدعاء قي هذا امحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع 
للداعى» وهكذا كانت عامة أدعية البى يي كلهاء كانت في الصلاة 
من أوهما إلى آخرها فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدعاءء 
وق ال رکو ع» وبعد رفع زاسشه منه» وق السجود وبين السجدتين 
وي التشهد قبل التسليم» وعلم الصديق دعاء يدعو به ٿي صلاته» 
وعلمٌّ الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر» وكان إذا دعا 
لقوم أو على قوم حعله في الصلاة بعد الركوع ومن ذلك أن 
هذه الحال أقرب إلى الإحابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه. 

وقد سئل البي َل أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل 
وأدبار الصلوات المكتوبة»“ ودبر الصلاة حزؤها الأحير كدبر 
عليه کقوله: «یسبحون الله ويجحمدونه ویکبرونه دبر کل صلاة 
ثلاثا وثلاثين» فهنا دبرها بعد الفراغ منهاء وهذا نظير انقضاء 
الأحل» فإنه يراد به» وما يفر غ» ويراد به فراغها وانتهاؤها. 


تم حت خحتمت بال لتسليم» وجحعل تحليلا ها يخرج به المصلي منها كما 
حرج بت حليا الحج منه» وجحعل هذا التحليل دعاءِ الإإمام لمن وراءه 


)١(‏ الترمذي )۳٤١۹ ٤(‏ ثي الدعوات: باب )۸٠(‏ وحسنه. 


ذوق الصلة 4 


بالسلامة ال هي أصل الخير وأساسه» فشرع لمن وراءه أن يتحلل 
بعثل ما تحلل به الإمام. 

وي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام» ثم شرع ذلك لكل 
مصل» وإن كان منفردا فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة كما أنه 
لا أحسن من كون التكبير تحرعًا ها فتحريمها تكبير الرب تعالى 
الجامع لإتبات كل كماله له» وتنزيهه عن كل نقص وعيب» 
وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإحلاله» فالتکبیر يتضمن 
تفاصيل أفعال الصلاة وأقواطها وهيعاتا. 


فالصلاة من أوها إلى آحرها تفصيل لمضمون: «الله أكبر» وأي 
تحرم أحسن من هذا التحرم المتضمن للإحلاص والتوحيد؟ وهذا 
التحليل المتضمن الإحسان إلى إخوانه المؤمنين. فافتتحت 
بالإإخحلاص» وخحتمت بالإحسان أ.ه. 


V۲ 


الرسالة الغالغة: 


قال ابن القيم 


ذوق الصلة V۳‏ 


فالصلاة قرة عيون الحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناحاة من 
لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسکن النفوس إلا إليهء 
والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه» ولا سيما ف حال 
السجود» وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. 

ومن هذا قول البي #: «يا بلال أرحنا بالصلاة»“ فأعلم 
بذلك أن راحته قي الصلاة» كما أحبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا 
من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة. 

فا حب راحته وقرة عينه قي الصلاةء والغافل العرض ليس له 
نصيب من ذلك» بل الصلاة كبيرة شاقة عليه» إذا قام فيها كأنه 
على الجمر» حي يتخلص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلها 
وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بماء والعبد إذا 
قرت عينه بشيء واستراح قابه به فأشق ما عليه مفارقته» والمتكلف 
الفار غ القلب من الله والدار الآحرة المبتلى محبة الدنيا أشق ما عليه 
الصلاة وأكره ما إليه طوهما مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. 

ونما ينبغي أن يعلم أن الصلاة الي تقر جما العين ويستريح ها 
القلب هي الي بحمع ستة مشاهد: 

المشهد الأول: الإخلاص: 


ركوآن کون امل غلا والداغن ليها ر غبة اليد ق اله 


(۱) احرحه أحمد »))۳٦٤/٥(‏ وأبو داود .)٤۹۸٥(‏ 


وحبته له» وطلب مرضاته والقرب منه» والتودد إليه» وامتثال مره 
E EB E A SEE‏ 
لمغفرته ووابه. 

الشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: 

وهو أن يفر غ قلبه لله فيهاء ويستفر غ حهده في إقباله فيها على 
الله وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجحوه وأكملها ظاهرًا 
وباطتًا فإن الصلاة نما ظاهر وباطن فظاهرها: الأفعال المشاهدة 
والأقوال المسموعة» وباطنها: الخشوع والمراقبة» وتفريغ القلب لله 
والإقبال بکلیته على الله فیهاء بحیث لا یلتفت قلبه عنه إلى غیره» 
فهذا .منزلة الروح ماء والأفعال .منزلة البدن» فإذا حلت من الروح 
کانت کبدن لا روح فیه. 

أفلا يستحى العبد أن يواحه سيده بمثل ذلك» وهذا ثلف 
بالثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها» وقول یات کا 
ضيعتيْٰ» والصلاة ال كمل ظاهرها وباطنها تصعد وما نور وبرهان 
كنور الشمس حن تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: 
ا 

المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: 

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالبي 4 


(۱) ورد 8 المع من ديت انس س مالك وعبادة بن الصامت» اساد ضعيفة عند 
الطبراني وغیره. 


ويصلي كما كان يصلي ويعرض عما أحدث الناس قي الصلاة من 
الزيادة والنقصان والأوضاع الي م ينقل عن رسول الله بي شيء 
منها ولا عن أحد من أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرحصين 
الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه» ويكون غيرهم قد نازعهم 
في ذلك وأوحب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية 
من حانبه» ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: نحن مقلدون لمذهب 
وھا فی عد اھ ول کون عدر لن كاف اعا 
من السنة غتده» فان الله سجاه إا آم بطاغة رسولة كه واتباعة 
وحده» ولم يأمر باتباع غيره» وإنما يطاع غيره إذا أمر ما أمر به 
الرسول #4 وكل أحد سوى الرسول بي فمأحوذ من قوله 
ومتروك. 

المشهد الرابع: مشهد الإحسان: 

وهو مشهت الراقة وهو أن يعنت الله كا براةة ر وهنا اليد 
إغا ينشاً من كمال الإبمان بالله وأسمائه وصفاته» حیێ کأنه یری الله 
سبحانه فوق سمواته مستویات على عرشه» یتکلم بأمره وځیه» 
ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه» وتعرض أعمال 
العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد 
O‏ 
ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ویفعل ما يشاء ويحکم ما 
يريد» وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا 
أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


ذوق الصلاة 


ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوحب 
الحياء والإحلال والتعظيم والخشية والحبة و الإنابة والتوكل 
والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس 
ويجمع القلب والهم على الله» فحظ العبد من القرب من الله على 
قدر حظه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت الصلاة حي يكون 
بين صلاة الرحلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما 
و رکوعهما وسجودها واحد. 

المشهد الخامس: مشهد المدة: 

وهو أن يشهد أن للمنة لله سبحانه كونه أقامه قي هذا المقام 
وأهلۀُ له ووفقه لقیام قلبه وبدنه في حدمته فلولا الله سبحانه م یکن 
شيء من ذلك كما کان الصحابة يدون بين يدي البي ئ 
کک 

والله لولا الله مما اهتدينا ولاتضادقنا ولا صليا 

قال الله تعالى : يرن عك أن اسلجرا فل لا مرا علي 
إسامَکم بل الله يمن عل ْک أن هَداکہ لان ؛ إن كنم صَادِقِنَ 
€ [الححرات: .]١۷‏ 

فالله سبحانه هو الذي حعل eS‏ 
ال الليل: رتا واجخقلتا لمن لك ومن درلا مه نيما 
ك [البقرة: ۱۲۸] وقال لب اجعلني م مُقِيم الصَلَاة وَمِنْ 
ذري ارا ]: 


فالمنة لله وحده قي أن حعل عبده قائمًا بطاعته» وکان هذا من 


ذوق الصلة ۷۷ 


e‏ وما بكم مِن نعْمةٍ فين الله 
[النحل: o۳‏ ] وقال: اولك الله ح بْب يكم ليان وَريَنَهُ في 
وبكم وكرَه يكم الْكُفر والفسوق والعصيان اوليك هم 
الراشدون) [الحجرات: ۷]. 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد»ء وكلما كان 
العبد أعظم توحيدًا كان حظه من هذا المشهد أتم وفيه من الفوائد: 

-١‏ أن يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته فإنه إذا 
اله سبحا هی الان ب افق له فاد اله قله هود 
ذلك عن رؤيته والإعجاب به وآن يصول به على الناس فيرفع من 
قلبه فلا یعجحب به» ومن لسانه فلا يمن به ولا یتکثر به» وهذا شأن 
العمل المرفوع. 

۲- ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه فلا يشهد 
لنفسه حمدًا بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه والفضل 
کله له والخیر کله في یدیه. 

وهذه من نام التوحيد» فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا 
بعلم ذلك وشهوده فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا وإذا صار 
لقلبه مشهدًا مر له من الحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم 
بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا ألبتة» وما 
للمرء حير في حياته إذا کان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول 
إليه عنه مسدودًا» بل هو كما قال تعالى: ل[ذَرْهُم يأكلوا ويَمتَعُوا 
ويلههم امل قوف يَعْلَمُون [الححر: .]٣‏ 


المشهد السادس: مشهد التقصير: 

وأن العبد لو اجحتهد قي القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل 
وسعه فهو مقصر وحق الله سبحانه عليه أعظم والذي ينبغي له 
أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير» وأن 
عظمته وحلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق اء وإذا 
كان حدم الملوك وعبيدهم يعاملونمم ني خحدمتهم بالإجلال هم 
والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح 
ا 
السموات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك» وإذا 
شهد العبد من نفسه أنه ۾ يوف ربه قي عبودیته حقه ولا قريبًا 
من حقه علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام عا ينبغي له من حقه 
وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيهاء أحوج منه إلى أن 
يطلب منه عليها ثوابا وهو لو وفاها حقها كما ينبغي لکانت 
مستحقة عليه .مقتضى العبودية» فإن عمل العبد وخدمته لسيده 
مستحق عليه بحکم کونه عبده» و ملو که فلو طلب منه الأحرة 
على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخحرق. 

هذا وليس هو عبده ولا نملوكه على الحقيقة وهو عبد الله 
ملو كه على الحفيقة خن كل وجه له بخان افحطله وحكمه 
مستحق عليه بحکم کونه عبده فإذا أُثابه عليه کان ذلك محرد فضل 
ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه» ومن ههنا يفهم معن قول 


ذوق الصلة 0 
البي 5: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحهة منه 


وفضل»'. 
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